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بــالنظر للخريطــة الجيوسياســية العالميــة المثــيرة للجــدل في الــوقت الحــالي، تبــدو العلاقــة الناشئــة بين
يـــز نموهـــا الصين وإيـــران أشبـــه بـــزواج مثـــالي. يتعين علـــى الصين أن تشـــتري النفـــط والغـــاز لتعز
الاقتصـادي، بينمـا تحتـاج إيـران بشـدة إلى هـذه العائـدات لـدعم اقتصادهـا الضعيـف. ويصـدق هـذا
بشكل خاص في ظل انهيار أسعار النفط العالمية والعقوبات القاسية التي تفرضها الولايات المتحدة

على إيران.

لكن التعاون بين طهران وبكين لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك.
تمثل إيران جزءًا من خطة الصين لتوسيع نفوذها الاقتصادي عبر أوراسيا من خلال مبادرة الحزام
يليــون دولار، كمــا أنهــا تحتــاج إلى الاســتثمار المبــاشر الأجنــبي. يفسر هــذا يــق الــتي تبلــغ قيمتهــا تر والطر
التوافــق الاستراتيجــي صــفقة الـــ  ســنة الاقتصاديــة البالغــة قيمتهــا  مليــار دولار، الــتي يجــري
مناقشتهـــا حاليـــا بين الصين وإيـــران. إذا وُقّعـــت هـــذه الاتفاقيـــة بالكامـــل بين البلـــدين فلـــن تقتصر
تــداعياتها علــى العلاقــات الصــينية الإيرانيــة فقــط، وإنمــا ســتطال تــداعياتهــا مكانــة واشنطــن داخــل
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الشرق الأوسط وخارجه.

يكي الصين وإيران والعدو الأمر
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومع كل الضجة الإعلامية التي تحوم حول اتفاقيات تطبيع
يــن، لا تبــدو واشنطــن منزعجــة بشــدة مــن العلاقــات بين إسرائيــل والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحر
 احتمـال توطّـد العلاقـات بين إيـران والصين. في الواقـع، هنـاك شكـوك حـول اسـتدامة الاتفـاق الــ
سنة. رُفضت الادعاءات المتعلقة بالطبيعة الاستراتيجية لهذه الشراكة باعتبارها ادعاءات مفرطة. كما
أن المشككين فيها يزعمون أن الاتفاق يشكل في الأساس قائمة أمنيات إيرانية الصنع بالكامل مقدمة

إلى الصين، من دون أي دليل يشير إلى استعداد بكين للتوقيع عليه بالكامل.

لا ينبغــي لــواشنطن أن تكــون راضيــة بذلــك. مــع توســع بصــمة الصين العالميــة، ومــع اســتمرار تحفيز
طهران لمقاومة الضغوط الأمريكية، فإن للدولتين حافزا أساسيا وقويا وربما مشتركا ودائما للتعاون

وهو صد النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.

هناك بعض الصراعات التاريخية التي قد تُخ الاتفاق مع الصين عن مساره
بالكامل

مــن غــير الواضــح حــتى الآن كيــف ســتتطور هــذه العلاقــة، إلا أن المنطقــة الجغرافيــة للتعــاون المحتمــل
يا إلى سهول آسيا شاسعة إلى حد مدهش، حيث تمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط في سور
الوسـطى، ومـن الخليـج العـربي إلى بحـر قزويـن. وإذا دخـل هـذا الاتفـاق حيز التنفيـذ، فإنـه قـد يعمـل
كأداة لمضاعفة قوة إيران في وقت تزعم فيه واشنطن أن حملة الضغط القصوى التي تشنها تعمل

على إضعاف الضربة الاستراتيجية للبلاد.

في حين أن المفاوضــات قــد تتقــدم بنســق أبطــأ ممــا ترغــب فيــه إيــران، فــإن هنــاك بعــض الصراعــات
التاريخية التي قد تُخ الاتفاق مع الصين عن مساره بالكامل. ومن دون أي خلافات جوهرية كبرى
وفي ظــل غيــاب تــاريخ ســياسي مشحــون، فــإن العلاقــة بين طهــران وبكين مــن المرجــح أن تــدوم بــل

وسوف تزداد قوة إذا أصبح الاتفاق ساري المفعول.

مـع ذلـك، لابـد مـن التـأني عنـد وضـع اسـتنتاجات مفادهـا أن العلاقـات القويـة بين إيـران والصين في
العقــد المقبــل ســوف تكــون خاليــة مــن المتــاعب، أو أنــه لا رجعــة فيهــا. في الحقيقــة، هنــاك العديــد مــن
المســــارات المحتملــــة الــــتي قــــد تســــلكها العلاقــــات بين إيــــران والصين في المســــتقبل. يتمثــــل أحــــد
الســيناريوهات في أن الاتفــاق مــع إيــران قــد يكــون أول خطــوة تمكــن بكين مــن الوصــول إلى الــشرق
الأوســط علــى حســاب الولايــات المتحــدة، بــل وحــتى روســيا. ولعــل هــذا الاتفــاق يشــير إلى أن إيــران
كـثر سـتتخلى بشكـل دائـم عمّـا تعتـبره الغـرب غـير الموثـوق بـه والعـدائي، وسـتتشبث بشركـاء شرقيين أ



قابلية للتنبؤ.

يو المحتمل الآخر هو أن الفوائد كانت يو المستقبلي ليس حتميا. فقد يكون السينار لكن هذا السينار
كثر من كونها استراتيجية ومقتصرة على المجال الاقتصادي. تكتيكية أ

اختيار واشنطن
تحتاج واشنطن إلى فهم حقيقة أن هذين الواقعين المستقبليين يتوقفان على الخيارات السياسية
التي تتخذها اليوم. بعبارة أخرى، قد تكون الولايات المتحدة المحرك الأساسي لعلاقة إيران مع الصين
في المستقبل. هذه الفرضية ليست مستبعدة. فقد اكتسبت الشراكة بين طهران وبكين بالفعل ثقلا
ــة ضــد الصين منحــت بكين حــافزًا ي بســبب الإجــراءات المتخــذة في واشنطــن. فحــرب ترامــب التجار
لتحـدي المصالـح الأمريكيـة علـى الصـعيد العـالمي. أمـا انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي
الدولي لسنة  (خطة العمل الشاملة المشتركة) أعطى طهران دافعا قويا للبحث عن الأمان في

حضن الصين.

كــان مــن الممكــن أن تتــم هــذه الصــفقة بغــض النظــر عــن زوال الاتفــاق النــووي، غــير أن الســياسات
العدائية الأمريكية أعطت كلا البلدين حوافز إضافية لإنجاحها. وأصبحت إيران، بشكل غير متوقع،
كــبر أبطــال الصين في الــشرق الأوســط والعــالم الإسلامــي الأوســع، علــى الرغــم مــن اضطهــاد مــن بين أ

بكين الصا لأقلية المسلمين الصينيين (الأويغور).

التخوف من القدرات العسكرية المتنامية لإيران أحد الأسباب التي جعلت
ترامب مصمما فعليا على تمزيق الاتفاق النووي

إن الحاجة المتصورة لإبقاء الصين قريبة كبيرة لدرجة أن المسؤولين في طهران ذهبوا إلى حد الإشارة
إلى أن المسـلمين المقمـوعين في الصين “سـيئون” (يُزعـم أنهـم جهـاديون) وبذلـك تقـدم الصين خدمـة
للعـالم. لكـن هـذا المنطـق ليـس إلا سـتارا دخانيـا يخفـي حاجـة طهـران للارتمـاء في أحضـان بكين عنـدما
تكـون تحـت الحصـار مـن قبـل الولايـات المتحـدة. مـن الجـانب الصـيني، وعلـى المسـتوى الـدبلوماسي،
يــة كوســيلة تحمــي بكين إيــران في مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر

لإبلاغ واشنطن بأنها لا يمكنها أن تضغط عليها.

بصرف النظـر عـن محاولـة مقاومـة الضغـط الـذي تمارسـه الولايـات المتحـدة، خلـف الكـواليس، هنـاك
قوى محلية تلعب دورا هاما في دفع العلاقات الإيرانية الصينية. يحتاج الفصيل المهيمن في السلطة
في طهــران إلى غطــاء دبلومــاسي واقتصــادي صــيني في الــوقت الــذي يحــاول فيــه إحكــام قبضتــه علــى
السلطة، ويستعد لانتخابات رئاسية في سنة ، ويواجه أزمة خلافة تلوح في الأفق-  لكنها غير

متوقعة – إذا عجز أو توفى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بعد بلوغه سن الحادي والثمانين.



في الــوقت الحــالي، لا تــزال الصين في وضــع يمكنهــا مــن التحكــم في طهــران. إلى جــانب منــح المصالــح
الاقتصادية الصينية معاملة تفضيلية، يجب على واشنطن أن تقلق من أن تصبح إيران ممرا لصعود
بكين في الشرق الأوسط والعالم. فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون العلاقات العسكرية المتنامية بين
إيران والصين، بما في ذلك بيع المعدات العسكرية المتطورة مثل الصواريخ المضادة للسفن التي يمكن
أن تهـدد التفـوق البحـري الأمريـكي في الخليـج العـربي، فضلا عـن قـدرات المراقبـة المتطـورة، مصـدر قلـق
لـواشنطن. إذا حـدث هـذا، فلـن يكـون هـدف بكين الأسـاسي اقتصاديـا بـل سـتنتهز الفرصـة لتحـدي

موقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عن طريق إيران.

كان هذا التخوف من القدرات العسكرية المتنامية لإيران أحد الأسباب التي جعلت ترامب مصمما
كثر حدة بسبب علاقات إيران مع الصين (وروسيا). فعليا على تمزيق الاتفاق النووي. وقد أصبح أ
لكــن المخــاوف بــدأت قبــل ذلــك بــوقت طويــل وتحديــدا في وقــت مبكــر مــن ســنة ، حيــث حــذر
مكتب الاستخبارات البحرية الأمريكية من أن الولايات المتحدة قد لا تكون مستعدة لـ “نشر حاملة
طــائرات بأمــان في الخليــج العــربي” بســبب القــدرات الإيرانيــة. في ذلــك الــوقت، كــانوا يخشــون مــن أن
موسكو ستزود إيران بالعتاد العسكري. أما اليوم وفي ظل سياسات ترامب المعادية لإيران والصين،

ية الإسلامية. من المرجح أيضًا أن توفر بكين أنظمة عسكرية متطورة للجمهور

كبر نظام ديني إيران والصين شركاء، ولكن لا يمكن نفي أوجه الاختلاف بين أ
كبر نظام شيوعي في العالم إسلامي في العالم وأ

لكن قد لا يكون الحال كذلك. فالخيارات السياسية للمضي قدما لا تزال مهمة سواء في ظل إدارة
بايدن أو ترامب. وبينما تريد إيران بوضوح خروج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، لا تريد الصين
من ناحية أخرى أن تنسحب الولايات المتحدة بالكامل من المنطقة. لقد وعدت واشنطن بالدفاع عن
الخليــج العــربي، الأمــر الــذي يخــدم المصالــح الاقتصاديــة الصــينية جيــدًا. وهــدف بكين هــو أن تســتمر
الولايــات المتحــدة في تحمــل أعبــاء أمــن الخليــج مــع الحــد مــن الفوائــد الجيوسياســية والاقتصاديــة
بالنسبة لواشنطن. بعبارة أخرى، تريد بكين أن تتحمل الولايات المتحدة التكاليف الأمنية، بينما تجني

هي الغنيمة السياسية والاقتصادية.

هنـاك اختلاف محتمـل آخـر بين إيـران والصين يتمثـل في أن بكين لـديها مصالـح عـبر الـشرق الأوسـط
تتجــاوز إيــران. فعلــى سبيــل المثــال تجمعهــا علاقــات طيبــة مــع دول الخليــج وإسرائيــل، وهــي تنــوي
الحفاظ عليها. وإذا اعتقدت إيران أن الصين ستقف إلى جانبها بشكل انعكاسي ضد كل منافسيها،

فهي مخطئة.

إذا تنــامى الوجــود الصــيني في المنطقــة واحتــاجت بكين إلى التوفيــق بين المصالــح المتعــددة، فقــد تشعــر
طهــران بضغــط مــن بكين لتغيــير جــوانب مــن ســياساتها. قــد يشمــل ذلــك عــداء طهــران لإسرائيــل
بالإضافة إلى دعم طهران للجهات الفاعلة غير الحكومية. ومن المفارقة أن هذه الخلافات هي التي

جعلت الولايات المتحدة وإيران في صراع مستمر.
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كــبر نظــام ديــني إسلامــي في العــالم إن إيــران والصين شركــاء، ولكــن لا يمكــن نفــي أوجــه الاختلاف بين أ
ــة في التمســك ــة بخلاف الرغب ــم المشترك ــوعي في العــالم. وبالكــاد تجمعهــا بعــض القي ــبر نظــام شي ك وأ

بالسلطة وتبادل المساعدة على الصعيد الدولي.

ية لدى واشنطن خيارات يتعين عليها اتخاذها، وهي إما الاستمرار في الحرب مع إيران وحربها التجار
مـع الصين علمـا بـأن هـذا الإجـراء سيزيـد مـن احتمـال ازدهـار العلاقـة بين الصين وإيـران لتتحـول إلى
تحالفٍ استراتيجي معاد للمصالح الأمريكية؛ أو إيجاد مسار دبلوماسي مع طهران يعود بالفائدة على
المنطقة من حيث تهدئة الاضطرابات، ولكن هذا النوع من الإجراءات ينطوي على استغلال بعض
التصــدعات المتأصــلة في العلاقــة الناشئــة بين الصين وإيــران. إن صــعود الصين العــالمي أمــر حتمــي ولا
مفر منه. لكن يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات دبلوماسية لضمان ألا تصبح إيران المسار

الأقل مقاومة للصين لتحقيق مبتغاها بشكل أسرع.
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